الر رورس البراوة والاصل 
رو مرا و لرن روطع ىاب 


الل رر سی | لعمَيرةَ والملسقة 


ب ۸۷ 


رد 


الواقع ان الد رزية باعتبارها أحد التیارات‌التی تسود مسرح الفکر 
اللاي تب احا بن خلال باخساورها من افوال مختلقة وان 
هویتها وعقید تها وقد جذ ب هذا الحوار انتباهی » وذ لك آننی قد شغلت 
بهذا الموضوع اثناء اعد ادي لرسالة الد كتوراء » لکنتی لم آتمکن أنذاك 
من اعطائه مایستحق ٠‏ نظرا لانشغالی بالرسالة ۰ 

ولقد عد ت إليه ثانیا بعد فراغی من رسالة الدکتوراه فعكفت 
على الكتاية فى الد روز برصفها أحد التیارات المماصرة ملتزم جاب 
الحيده ميتعد ماوسعنی الجهد عن التعصب وذ لك مايحتاجه الكاتب الذي 
يتعرضلليحث فى التيارات السائدة فى الساحة الاسلامية ۰ ذلك أن 
التحيز أو التعصب يد فعان بصاحبمما الى الابتعاد عن الحقيقة ويوقعانه 
فى الخطأ سواء كان متعمد آم ناتج عن أتباع الرأي ٠‏ 

وتد ور د راسة موضوع الد روز على محورين رئيسين هما : 
١‏ من هم الد روز؟ ۲- ماعقيدة هذه الطائف قة ؟ 

ولقد أوجب هذا التحدید طبیمة الطائفة من جهپة » وما ا 
حولها من خلافات من جهة أخرى ٠‏ 

فمن حيث طبيعة هذه الطائفة » فأنها تلتزم نوعا من السرية 
لايسمح بتسرب المعلومات عنها الا نادرا » وبقد ر يسير » لايتيح للدارس 
التمرف‌علی حقائق هذه الطائفة » ذلك أنها تمتمد مبدأ السرية اساسا 
فى بناشها وتركيبها وليست هذه السرية » تقيية » كما يرى اليعض 


راتما هی مدا رئیسی نايع من صمیم هذه الفرقة » كما صرح يذلك 
العارفون يها ٠‏ 

يفول الد کتور مصطای الشكمسة فى كتابه " اسلام يلا مذاهب” 
ص۲۷۱ : 

( عقيدة الد روز عقيدة سرية ه تنبع من أصولها ومتاهلپاه 
والسرية فيها اذن ليست من باب التقية كما هو الحال فى المد اهسسسب 
الياطنية » وانبا هی سرية رة ن آصول المقید 2 )۰ 
الى مبدأ السرية الذي احاطهم بغلاف كثيف من الغموض»جعل من العسير 
التمرف عليهم وماد متا قد قسمنا البحث الى مایتعلق بالانتماء » ومايتعلق 
يالعقيد ة » فمن حيث الانتماء » قد أثيرت آراء كثيرة حول انتما" الد روزه 
وتكاد هذ» الآراء تكون نايعة من أهواء أصحايها ء فمثلا أن الذين زعموا 
انهم ينحد رون من أصل انجليزي أو فرنسى » هم المستعمرون الذين كان 
يحلو لهم أن يضموا هولا* تحت جناحهم ٠‏ والواقع الذي لايد خلمريب هو 
أن الد روز عرب كما أكد ذلك العارفون بهذه الطائفة ٠‏ 
لخم وتنوخ » وهما قبيلتان عنیتان لكل منهما ماض‌مشرق » وان لم يكن 
كل أبناء القبيلتين مما اعتنقوا المبادئ الدرزية ) ص ۲۵۱ ۰ 

ولعل اثبات عروية الد روز » لايحتاج الى عناء كثير » فالفترة التى 
قضوها بين العرب تتيح لهم على الاقل » ان يكتسبوا عروبتهم:٠‏ واذا ما 
ذهبنا تبحث فى قضية العروية ٠»‏ وجدنا ان من يستحق ان يقال عنه 


اه امسق ان وک اع نا زوفت الجزيرة ال +أاسحين 


- گم بت 


عد اهم فقد اكتسبعرويته » آما بصاهرة أو اقامة أو مخالطة » ولعل هذه 
القضية لم تعد تحتاج الى بحث‌کئیسر. 

اما مسألة الخلاف حول الد روز فأن الياحثين قد آختلفوا حول بسراءة 
الد روز واتهامهم هل هم مسلمون موحد ون أم هم كفرة ملحد ون ۲ 
ويميل الباحتون من أهل الستة الى اتهام الدروز » وقد يبلغ هذا الاتهام 
حد التكفير احيانا ٠‏ اما كتاب الشيعة فأنهم يدافعون عن الد روز بوصف 
الدرزية أبنة شرعية للباطنية ۰ أما الكاتب المحايد فانه لايستطيع القطع 
فى هذه القضية نظرا لاکتتافه بالسرية والغموض‌ذ لك أن الد روز يخفون ٠‏ 
مراجمهم ويحظرون الاطلاع عليها الا لمن كان منهم ولذ لك فأن الكاتب المحاي 


بت الا أن يضم ايام لمعديع موقم ليحت ی الاد ئ الأسلامية 


الخالصة مستخلصص‌الحکم عليهم من خلال ذلك وهذا ماعس أن يسفر 
عنه هذا البحث ۰ 


عقيدة السد روز 


ابا أقضية: المقيدة »في التی تشکل الخطر الاکیر بالنسية لهسذه 
الطائفة » ذلك أن ما آثیر حول هذه العقید 2 یضع الد روز بين قوسیسن 
ولا یتیح لاحد أن ید افع عنپسم » وانما تتعلق هذه المهمة بهم وحد هسم 
فالقول با لتقصيود ي بالد روز الى انکار البعث وذ لك يعد انکارا لامر علم 
من الدین بالضرورة » وتفسیرهم للجنة أو النار أو غير ذ لك من آمور البكث 
لایقل خطرا عن قضية التقيص ولي سلأحد أن یقول » ,أن اقوال السسد روز 
فى هذه السائل من قبیل التأويل أو الرمز » الا اذا قالوا هم ذلك» 


ووضحوا مرموزات م ۰ 


— ٩+ 


ولمل آخطر مافى او el e‏ 
واذ ا كان الد روز يعلنون فى تعيض الا نات تبرژهم من هناها له «الا بت 
أنها ليست بالتبمة الپيتة التى يكن التساهل معها والتهاون »وان 
ینبغی عليهم أن یحد د وا موقفهم فى صراحة» واضعين وثائقهم وکتب ہم 
ولاسيما مايتعلق نها يأمر الدين * بين أيدي علماء المسلمين » حتى يمكن 
ازالة الشبهة عنهم » ود رءالتهمة اللاحقة بهم ٠‏ فلا یکفی القول يأن حمزة 
ابن على هو الذي زعم هذا الزعم» لاته يستيعد تماما أن يقول حمسزة 
ويكتب مثل هذه المقالة » دون أن يكون الحاكم على علم بها » وأن يتخذ 
فى أمر حمزة عكسماكان يحيو به من ود ۰ 

وعلى الجملة » فسيظل الد روز بين اليراءة والاتهام» حتى ينفضوا 
عن أنفسهم ثوب السرية » وان يباشروا فرائض الدين على الوجه الذذيجاء 
به محمد صلى الله عليه وسلم » حتى لايتركوا لمتقول قولاً فيصبحوا بذ لسك 
داخل الصف الاسلامسى دون تريب أو شاه 


٩ بت‎ 


السسسسد روز 


يعد الد روز فرعا من فروع فرقة الاسماعيلية الباطتية » وهم من بين 
المذ اهب المعاصرءة التی تنضوى تحت راية الاسلام ۰ 

وقبل التمریف يهم یحسن أن نقد م عجالة عن الباطنية برصفهم اصلل 
لپذه الفرقة حتى يتيسر اد راك الفرع من خلال الاصل ٠‏ فين .سم 
الياطنية ؟ 
١د‏ الباطنيةأوالاسمياعيلية: 


هم المنسويون الى محمد ين اسماعیل بن جعفر الصادق ٠‏ وقد 
کان من آشهر اولاد جعفر الصادق ولد ان :موسی الکاظم واسباعیل +7 

فاما موس » فقد التفت حوله قوم مکونین فرقة الاثنی عشرية٠‏ 

واما اسباعیل » فقد رویت فى شأنه روایات غريبة » خلاصتها أنه 
حين مات » احضر ابوه جعفر يع ضالوجهاء » وأشهد هم على محضر سجل 
فيه وفاته » ورفعه الى الخليفة ابى جعفر النصور ۰ وقد اختلفوا فى مسوت 
اسماعيل وفى الد وافع التى أملتعلى ابيه كتابة محضر على وفاته ٠‏ 

ويقال ان سيب ذ لك يرجع الى اتصال اسماعيل قبل وفاته بالفلاة 
من الشيعة » وقد ارسل المحيطون ياسماعيل ٠‏ الامامة فى أبنه محمد 
بعد وفاة جده جعفر الصادق » وقد كان فى الساد سة عشرة من عمره اعمالا 
منهم لمبدأ عدم رجوع الامامة القبقري فأنها تنتقل فى الاعقاب٠‏ 


() تاريخ الاسلام السياسى ج ) ص ۲۵۷/۲۵۲ ۰ 


٩۲‏ مت 


وبپذ | نشأت طائفة الاسماعيلية على اولئك الذين کانوا اصد قتاء 
لا ال +" العفرا نجل ا بعد :اناما لوم نهر اليا لین اسا “سن 
جعفر الصادق » وأيو الخطاب الاسدي وميمون القداح وكل منهم محوط بقد ر 
كبير وا ا 
۲ ماد ئ الباطئيتة ؛ 


احاط الغموضيالا سماعيلية » فوقعوا بين البراءة والاتهام » واختلفت 
حولي ال فا مس« ها كين ج اللسفويين أعن الان الخاد 
فان البعض‌الآخر يضعهم بين المؤمنين المؤد ين للغرائض: ویمثل النويختى 
الفريق الاول ٠‏ اما الفريق الثانى فيمثله البالطى الیش .© 

ولعل هذا الغموضيرجع الى مبدأ التقية » كما یرجم الى اختلاف 
مراحل الدعوة حيث كانت فى مراحلها الاولى بعيد ة عن التفرع والخلاف 
کیا انها كانت شد يد ة الاستتار ۰ سا جحل كتابها يلجأون فى حد یش 
وکتبپم الی الرمز والاشارة 197 وها التقية یمنی المد ارة والکتان والتظاهسر 
بغير الحقيقة » عند مخافة وقرع المكروه » أو تسلط ذي سلطان ٠‏ وذ للع 
الکتمان » وتلك المدارة » یکونان لحفظ نف سأو عرض‌آو مال ۰ وهذ! المبدا 
مأخوذ من قوله تعالى " لايتخذ المؤون الکافرین اولها* من د ون المؤملين 
ومن يفعل ذ لك فليسين الله فى شئ الا ان تتقوا منهم لقاه ” وميد 
و كبو نیرز از تس ار نفيك كول ا 


)0( نشأة الا راء والمذ اهب وا لفرق الکلامية :د *یحبی هاشم فرغل ص؟ ؟ ۱ ۰ 
)0( فرق الشیه و ایو الحسن بن موسي النيختى ص 1۱ 1۲ ° 

) التتبیه والرد على أهل الاهوا* والبدع : أبو الحسن المالطی ص۰۲۷ 
0( تاریخ طائفة الاسماعيلية : د «محمد کامل حسیسن ص۰۱ 


¬ ٩۳ 


* من کفر بالله من سد انالا من آکرهرتلیه بطمکن بالاينان * 
وقد نزلت‌علی عبار بن یاسر حين أظهر امام الکفار مایرضیهم ثم استنکسر 

وقد أخذ الباطنية بدا التقية ونوا عليه مذ هبپم» فهو جز“ رئيسى 
فى تعاليمهم واليه يرجع تذ رعهم بکتمان عقائد هم واخفاء حقيقة آمرهم وقد 
روى عن الکلیتی - أحد شيوخ الشيعة » أخبار كثيرة عن التقية اذ يروي عن 
البعفرقولة. * تسعة اعشار الددين قى التقية ولادين لبن لاتقية لب * 

وسنرى عند د راستنا للد روز بالتفصيل مد ى أخذ هم بالتقية واعتبارها 
مدا رئيسيا في مذ طبهم 3 

ومن تعاليم الباطنية ايضا قولهم :ان للقرآن ظاهرا وياطتا وسن 
حقيقة الایمان عند هم الا خذ بالظاهر والباطن معا » ولذ لك سر هم یسرفون 
فى الأخذ بالتأويلومنها القول یالامام المعصوم وانه مصد ر العلم عند هم 
وقد سميت الباطنية بالتعليمية 1 )0 

وقد اد ی قولهم يهذا الميدأ الى اغلاق يا بالاجتهاد واهدار 
قيمة العقل الى حد كبير ٠‏ ومن مبادئهمايضا » الشمول فى العقيدة 

من هم )لسو رور ؟ 

اختلف المؤرخون حول هوية الد روز ویرجع هذا الا ختلاف الى الرغية 
فى احتوا* المذ هب أو الى الجهل بحقيقة الد روز نتيجة للتکتم الشد ید 
الذي يحيط به الد روز انفسسم ٠‏ 


)١(‏ طائف.ة الاسماعيلية : ( تاریخہا ونظمها ) د ٠محمد‏ کامل حسین 
2 


5-3533 


£ سه 


وسنعرض الآراء محاولين الوصول الى ارجحها : 

فاما الذين رغيوا فى احتوا* المذهب » فهم المستعمرون الذين د أبوا 
على احتوا* كل تيار یطفو على ساحة الفكر الاسلامی واستخد اسه 
لتحقيق مصالحهم السياسية ومارسهم الاستممارية وهم فى سبيل ذلك 
قد زعموا ان الد روز ينحد رون من أصل غربى :فالفرنسيين من المؤرخين 
فى القرن السابع عشر الميلادي اذاعوا خرافة » ادعوا فیهاآن الد روز 
عن ع الو الق سدع امیس اش ای حو اوه 
آل دي سر کی انلدي ی كيال ا م 
فکلمه الد روز عند هم هی تحریف ( دي د روکس ) وامتد يهم الخیال 
الى أن یزعموا ان الامير فخر الدين بن ممن حفيد القائد الصليبسى 
جود تحریار * 

ولقد كان الدافع ورا* هذ ه المزاعم رغية الفرنسيين فى التودد الى 
الد روز الذين اشتهروا بشدتهم في الحرب وشجاعتهم ويد حضهذ | 
الزعم أن الد روز کاتوا يسكنون هذه المنطقة من لينان وحوران وواد ي 
التيم قبل أن تبدأ الحروب الصليبية باکثر من ثلاثة قرون وربم| 
یمین على تفسير ماذ هب اليه المؤرخون الفرنسيون أن عد دا كبيرا 
من جنود هم كانوا أسرى عند الد روز » الذين اتخذ وهم عبيد! لهم » 
كما اتخذوا نساءهم اماء ومیای] ۰ 

ولم يقتصر الامر على الفرنسيين فىعحاولة الاحتواء » بل أن الانجليز 
اذاعوا فى القرن الثامن عشر ان الد روز من أصل اتجليسزي () 
طائفة الد روز ( تاريخها وعقائد ها ) :د ٠‏ محمد كامل حسين ص۰۷ 
تق ساللمسص در : ص۰۷ 


- ٩۵ 


فپم سلالة الجنود الانجلیز الذ ین صاحبوا الملك " ریتشارد قلب‌الاسد ” 
وغيره من ملوك هم الذين شارکوا فى الحروب الصليبية ٠‏ 

ولايسع الباحث الا أن يسخر من هذه الروايات التى تفقد السنسد 
العلى الذي ترتکز عليه ٠‏ 

على أن من بين هؤلاء المژرخین الغربيين من توخوا الصواب وان لم 
تتملهم الاحاطة ومن بينهم " سلفشتر دي ساس ” فى کتابه " عقي د ة 
الد روز " وقولناي الفرتسیان » والمحقق الالمانى ”مولر” فى كتايه 
” الاسلام” وشهم من ذهب الى حد التد ليل على بطلان الزعم يأن الد روز 
ينحد رون من أصل فرنسى » مثل فولناي العالم الفرنسى الذي عاشاريع 
سنوت فى مصر وسوريا يد رس‌احوال شعويهما فى الربع الاخير من القرن 
الثامن عشر » فقد ذكر أنه لم يجد أثرا للغة الفرنسية فى كلام الد روز ۰ (1) 
باس راما الذين أرخوا لهذا المذهب » وهم على جهل به فانما ادى بهم 
الى هذا الجهل تستر الد روز وكتمانهم لعقائد هم وعدم السماح لأحد 
بالاطلاع على مذهبهم وقد كان معتمد هؤلاء المؤرخين على مايقع لهنم مسن 
فنا لكلنات الالجنبية .فنا قف يناج لبمس كنب اله رو ادا وجه الح هم 
كلمة فارسية فى كتبهم المقد سة فعنده انهم من الفرس واذا وجد كلمة 
عو اصل اراق ھی ادن ال ام 

والحقيقة ان المؤرخ المنصف لاینبغی ان یصل الى تأصیل طائفة 
N‏ یی ای انا RR‏ 
معه الفصل فى مثل هذه المسائل الد قيقة أذ ان اختلاط الشعوب 


(۱) مذ هب‌الد روز والتوحيد : عبدالله النجارص ٠۲۲‏ 


وامتزاجها على طول الزمن يبعد الانسان عن نسبه الاصلی قلیلا أو کئیسرا 
بقل ان اخيال البرك يي هیا الك عقن الا رای افش شیرتا 
وتثبته جیلا بعد جيل فیصیح سجل النسب وثيقة تاريخية يعرف منها 
أصل هف الاسرة كما هو الحال مع آل ارسلان أو آل معن » أو آل شهساب 
أو السا ةا لا راه لكا لاسر الى ون يننا ادرو * یی ذلك 
أن كل المؤرخين الذين عرضوا للد روز قد وقموا فى الخلط » فان مؤرخين 
مشهورين مثل ابن خلد ون فى کتابه " العبر” والمقريزي نی کتا, 
" الخطط /ج؟ " قد عبدا الى نقد المشتعين على الد روزء من المؤرخي_ 

الا 

واذا استقصینا سل الد روز عن طریق المرخین المتخصصین فلن 
نجد أوثق مما اجمع هولا* المورخین على اختلاف مذ اهبپم واجناسهم على 
ا قرو بت أ ول با ابر شین ع لاف العام ممه مشي كانتا 
ن و دشح ادلي ا 

وقد سمى هذا الوادي بذ لك الاسم نسية الى قبائل تيم الله يبن 
تملية الينية الاصل الذین هرا الفرات سةد الجاهلية » وکان ج 
اورا يرت عرق طون و ا سن 
علجعوقه کی اليو عم اواك لاه بل نا نل فى فت شا 
ومصر» ونزلوا فى محافظة البحيرة وحاريوا الى جانب معاوية بن أبسى 
سفيان موقعة صفين وصاروا سادة المناطق التی حلوا بها وشا ركوا الا مويين 


فى مجاهدة الروم* 


)۱( مذ هب الد روز والتوحید : عيد الله الذحسار ص ۵ ۲ ۰ 


الاو ب 


ثم انپ‌انضموا لدعوة العياسيين حين قامت د ولتهم ونزحت بعسض 
لودو الى ان اكا دای جب تمرك دة ال 
من بغتات الروم» ولتأمین طرق المواصلات » فانتشرت جموعهم فى جبال 
لبنان وتکاثر عد د هم وصاروا قوة لها شأنها واشتدت شوكة قبائلهم فى كل 
تلك المناطق . 

وقد استمرت قبائل الد روز العربية تمارس‌بطولاتها على مدار التاريخ 
فقد شاركوا اخوانهم المسلمين فى الحروب الصليبية قبل حكم صلاح الدين 
الايوبى ونی اثنائه وجاهد وا التتار مع الجیوش المصرية فى موقعة عين 
خالت ان 

وغنى عن البيان ان تاريخ الد روز فى العصر الحديث یوضح د ورهم 
المجيد فى مناصرة حركات التحرير العربى ومجاهدة المستعمرين العثمانبین 
والاوربيين مما يدل على صفاء عنصرهم وسلامة عروبتپسم ۰ 

ويسكن الد روز فى وقتنا الحالى بعض‌بناطق جبال لبنان مثل الشوف 
والمتن ويكثرون فى سوريا فى جيل حوران المعروف يجبل العرب کمانجد هم 
فى يعض اقاليم فلسطين مثل صفد وعکا وجبل الكرمل وطيرية٠‏ 

واه کان تدر یتشوناانی الى لخم زضون اعون ن 
المؤرخين يميلون الى القول يانهم من عرب سوريا والعراق وجدوا فيبسا 
منذ فجر التاريخ وليثوا ثمة » مع من اند مج فيهم وانضم اليهم من عرب 
اليمن والحجاز الذين قديوا الى هذه البلاد واستوطتوها فقا مرت 
د ماؤهم قبل التصرانية والاسلام» وقبل بعث موس وعیسی ومحمد الذ ین 
اعتنقوا د یاناتپسم على التعاقب ٠‏ 


= (۳ 


وایا ماکان الامر فأن المؤرخ الد رزي لايهد ف من وراء هذا القول 
الا الى اثبات‌ان طائفة الدروز متماسكة منذ القدم وانهم آهل كتاب 


منذ انم ائهم تحت نور الدیانات السماوية واحد 2 بعد الاخرى ٠‏ 
صلة الد روز پا لفاطمیین ! 


وترجع صلة الد روز بالفاطميين الى بد* قیام الد ولة الفاطمية فى 
الشرق عند ما وجه المع لدین الله أول خلفا* الفاطمیین فى مصر قائده 
جعفر بن فلاح عام ۸١۳ھ‏ بکتاب‌الی الامیر سیف الدولة المنذ ر بسن 
التعمان بن عامر » امير بیروت يد عوه الى بيعة المعز فاستجاب له يعد 
أن استشار عشیرته وعد اجماعهم على مصانمة الفاطمیین حتی یروا منم 
مایکون ومنذ ذلك الوقت د خل الد روز فى الدعوة الفاطمية وقویت الاواصر 

ولقد انتشرت الد عوة الفاطمية فى جميع بلاد الشام بفضل الدعاية 
المتظمة التی كانت سمة لمذ هيم وکانت قبائل تنوخ فى بلاد المعسرة 
وفى وادي التیم وجیال لبنان اسرع اهالی الشام قبولا لتلك الدعوة وکانست 
تلك القبائل هى النواة التى تشکل منها الد روز مذ هیا وعقيد ة٠ )١(‏ 
اصل التسبية: 

لقد تسمى الد روز باسماء كثيرة فى ظل الاسلام ففى عهد الرسول 


صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون ياسم الانصار والمؤمنين » ثم عرفوا على 
التعاقب بالشيعة العلوية ثم شيعة أل محمد » ثم شيعة جعفرية 


(0) طائفةالدروز : ص»۰۱ 


- 44 = 


فس سس 


وبعك ظهور د عوتهم ٠‏ فان اشهر اسمائهم الموحد ون اذ يرون. 
انفسهم آهل توحید للخالق - وبنو معروف ثم الد روز * وهم اسم یستتکرون 
نسبتهم اليه » ولايحبون ان يلقبهيسم أحد يه * 

وقد اختلف المؤرخون فى اصل التسمية بالد روز «فالبعضينسب همم 
الى محمد بن اسماعيل الد روزي ( یفتح الدال والراء )وهو أحد الداعير 
ان ال الاک ار الل القاطى که رف وه ال امد هيه هذا فى دوت 
التيم موطن الد روز الاول » ركان ذا ميوليهودية مجوسية » ويقال انالد روز 
قتلوه » وهو المعروف باسمم نشتكين الد رزي ٠‏ 

والبعض يرجع باللفظ الى شخ ص آخر اسمه الامير اتوجور ابو منصور 
آنوشتکین الد رزي ( يضم الد ال وسكون الراء ) وهو أحد قواد الحاكم 
يأمر الله. 

ويقال ان طائفة الد روز تنتسب الى هذا الاخير » دون الاول فلا 

۲ 
یزال الدروز یلمتون نوشتگین» ویجلون وین حنی الیوم ۰ 0) 

وعلی آية حال ٠‏ فالد روز فرقة اسماعيلية باطنية وهم یعتبرون انفسهم 
الا وله شاقن ووا لاو نين اد غا سیم 
وائمتهم مایلقی بعضالضوء على مذ هيهمء٠‏ 


(() اسلام بلا مذاهب : د ٠‏ مصطفى الشكعة ص ۰۲۵۲ 

(۲) اسلام بلا مذ اهپ : د ۰ مصطفی الشكعسة ص۲۵۰ ۰ 

بصطلح اسایلی یقصد به نشر الدعوة ای تمتروکبان آو اختتار 
الامام وخفاژه ٠‏ 


ما مد 


وقد دفع هذا الامر الکثیر من المزيفيين - والستعمرون منهم ‏ 
الى اختراع بعض الرسائل يين الحين والحين » ونسبتها الى الد روز 
حتى يتصدع الصف الاسلامى » ويبد و الد روز مارقين ضالين » ويذدلك 
ييتعد عن الصف مجموعة من خيرة رجال السلمین وشجعان هم ٠‏ 


التكوين الاجتماعى لطائفة الد روز : 


تعد طائفة الد روز مجتمعا متميزا له مجموعة من الخصائص يتسم بها » 
ذلك أن هذا المجتمع يعتمد السرية مبدأ يؤسسرعليه حياته بجمیسم 
نواحيها ( - لذ لك لانکاد نجد من يستطيع أن يصد ر قولا فصلا فسى 
الد روز ٠‏ بل ان كل الد راسات التى کتبت‌عنهم تعتمد على الحد س‌والتخمین 
وعلى ماقد يتسرب من أفكار واراء عن طريق ابناء هذه الطائفة ولايعنى ذلك 
الجهل التام بأمور ألد روز ٠‏ فهناك قلة من الد راسات قد حاولت استقصاء 
الحقيقة عن طريق مخالطة ايناء هذه الطائفة أو الاطلاع على ماصدر عنبسم 
من كتابات وماعرف من كتبهم ( المقدسة) التى يصعب الرصول اليها 
اذ ان الد روز يحتفظون يهذه الكتب على صورة مخطوطات فى اماکن سرية 


٠ اسئخحلك‎ 


: TT a 9 الحقائق يكاد‎ 


أن طائفة الد روز تنتى الى الاسلام وت تعيش ,تحت رایته وان انقرد وا 
با ملت ليع ضالفروع خاصة بهم ٠‏ 


(۱) مذهبالدروز والتوحيد : ص؟ ٠١‏ اسلام بلا مذاهب ص ۲۱۲ 


ب 


ان الد روز ينتمون للحاکم بأمر الله الفاطی الذي ظهرت دعوتهم 
فى عهده* 

ان هذه الطائفة من الجماعات السرية التى لاتطلع احدا على 
عاد ها كنا انیس متكي له ينها لاه 

ان هذا المجتمع المنغلق لايسمم لاحد بالد خول فيه من غير هله 
كما لايسمح لاحد پالخروح مئتلهه 

لايجوز زواج الد رزي ذكرا كان أو انش من خارج الطائفة تلك هى 
بع ضالحقائق التى تكاد تكون محل اجماع الياحثين فى الد روز 
اما عن تكوين مجتمع الد روز فاته یتکون‌من بان ۱ 


الاولسی : طبقة العقال ( جمععقل ) : 


* 


وهم الذين لپمالحق فى معرفة شى من العقيد ة السرية »وینقسمون 
الى د رجات ثلاث : فالد رجة الاولى هم خاصة الخاصة » المطلعون 
وحد هم على الا سرار العلیا للعقيد ة والد رجة الثانية هم الخاصة 
الذين هم أقل حظا من الطبقة الاولی من حیث الاطلاع على الاسرار 
ثم الد رجة الدنیا وهم أهل التحصیل والتعليم ٠‏ 


الثانية : طبقة الجبال: 


0) 


وهم الذ ين لاحظ لهم من الاطلاع على علوم الد روز أو.اسرار العقید ة 
الد رزية الا فى يوم عيد هم الذي يوافق عيد الاضحی‌والانتقال مسن 
طبقة الجهال الى طبقة العقال » لايكون الا بعد امتحان عسيسر 
قد يستمر سنة أو اكثر » يقوم المرشح للانتقال فى اثنائها بالامتناع 


طائف-ه الد روز : ص ۲۸ ومايعد هما 5 


مت ۷+ هه 


عن کثیر من شهواته ورغائبه کالتد خين وغيره ولایسمح له بالانتقال 

حتی یکتسب ثقة الشيخ فیسسسه ۰ 

ويتميز العقال بعمائمهم ولبسالقباء الازرق الد اکن واطلاق اللحسی 
تتناسب مع منا صب م ° 

وماينطبق على الرجال فى هذا التقسيم ينطبق على النساء كذ لك ٠‏ 
فهن ینقسمن الى عاقلات وجاهلات والعاقلات يلبسن النقاب رثويا !سه 
( صایته) علی أن الغالب علی سا اند روز الحجاب» 

وللد روز رؤساء دینیون فى كل مکان على رأسهم شيخ یعرف بشیسسخ 
العصر » ويتولى منصبه بالانتخاب او باتفاق زعما* الطائفة وكبار رج اليم 
ولشيخ العصر اعوانه فى كل قرية أو بلد وهم شیوخ عقل محليون وينقسم 
شيوخ العقل فى لينان الى حزبين اساسيين ها الشيوخ الجنبلاطية 
والشيوخ اليزيكية » كما ينقسم الد روز عامة فى لبنان مدينا الى أمراء وهم 
e ۱ 2‏ 
ال ارسلان ومشایخ وهم الجنبلاطية واليزيكية وعابة . (۱) 

وللد روز قضاتهم الذ ين یحکمون د ائما حسب‌التقالید والشريعة 
الاسلامية » ولكنهم یحکمون وفقا للتقالید الد رزية فى بعض‌المسائل ٠‏ 

فلایجوز مثلا أن یوصی الد رزي باملاکه التى ورشها عن جد وده وابائه 
دون الآخرين » اذ ان الاملاك الموروئة عن الاجداد ملك لكل افراد 
الا سرة لا یحرم منہا وأحد فا ز ا كأن الميراث مجددا عن جهد شخسسص 
فمن حق المورث ان یمنحه من یشا* من ابنائه وكذ لك فالمرأة لاترت شيشا 


)١(‏ طائفت الدروز : ص٩۲‏ ومابعدهاء 


د ۱۰۳ 


من دار ابيها كما لایجوز لرجل ان یجمع بين زوجتین فلا یحتفظ الا بزوجه 
واحدة » فاذا طلقها جاز له أن یتزوج غيرها ء ونظام المحلل لاوجسود 
له عند الد روز فاذا طلقت من زوجها لایجوز عود تها اليه بأي حال » حی 
۱ 

لو تزوجت سوه ۰ () 

وعلى الرغم من أن الد روز من آشد العرب‌صلابة عود وشجاعة قلب 
وبخاصة فى ساحات الجپاد ٠‏ فانهم‌لم یستطیعوا ان یقیموا لهمدولة 
كما فعل الفاطمیون فى المغرب » أو الا سماعيلية فى فارس»ولمل هذا 
راجع الى قلة عد د سم ۰ 
عقيد ة الد روز ؛ 


لکی يمكننا فهمعقيدة الد روز * ينبغى علينا ان نقد م نشأة الدعوة 
الدرزية٠‏ 

له تناف هذء الدعرة سر ایا الحائم ام له القاطی الذ ای 
الخلافة القاطمية من عام ۲ ۳۸ه الى ۱ 

فقد كان الحاکم انسانا غريب الاطوار یقتل الیوم من استوزرة بالامسس 
كما فعل بوزيره فهد بن ابراهيم وكما تخلص‌من اوصيائه مثل برجسسوان 
والحسن بن عمار ٠‏ 

وترجع هذه الغرابة الى انه تولى السلطة وهو لايزال حدثا صفیرا 
الحن زند ا هیا ريا لكا هه هايا "اقيق ای وا ها تیاعر 
من رفع د رجاتهم وتقد یسپم ٠‏ وقد اوصی والده الخليفة العزيز بالله عند 


۰۲۹۳ اسلام بلا یذ اهب : ص‎ )١( 


= ۱.8 ت 


عند موتسه بابنه الحاکم الى ثلاثة رجال من ثقاته وسم : 
حيو یا تن ییا ری ا ین ارما حي تم 
ال ساره تفای هروا عه ها سل وی ل رارق 
ولایشغل نفسه بسياسة الحکم ٠‏ 

وکان الوصی الثانی ابا الفتوم برجوان الذي كان من العبید الصقا لية 
الذين تربوا فى قصر الخلافة الفاطمية حتی صار مشرفا على خزائن القص‌سور 
القاطمية وکان موضع ثقة العزيز بالله الفاطمی حتی أنه كان یتولی تد بیسسرا 
امر البلاد كلما خرح العزیز الى الحروب بالشام ٠‏ 

واما الوصی الثالث فهو الحسن بن عمار » زعيم قبيلة کتامة المغرييية 
وکان قائدا مشپورا بحسن بلائه » لتثبیت دعائم الفاطمیین فى صقلية ومصر 
والشام وکان يدل على الفاطمیین بذ لك ۰ ولقد حاول أن یستعید امجاد 
ای ا له لا عل تقر 
قلیل من خاصته وزعما* قبیلته ووزع علیهم الا موال والوظائف فترفموا 
على الناس‌واعتد وا عليهم وکثر ظلمهم وفساد هم ٠‏ وقد اشتد چیروتسسه 
وطغيانه واستأثر بالسلطة كلها ۰ 

لکن الحاکم بأمر الله تتبه الى اخطا* هذین الرجلین فاستعسان 
بيعضمن یثق فيهم فتخلص منهما الواحد تلو الاخر ۰ 

وقد كان موقف الحاکم هذا » وتمکنه من التغلب على هذين الرجلین 
مثار اعجاب الناس » كما كان التفات بعض المفرشین به مشجعا ایاه 
على ان یبنی مذ هبا يشيع طموحاته » ویرضی غروره * وکان من‌اشم‌رهولا 
الرجال حمزه بن على بن أحمد » ومحمد بن اسماعیل الد رزي والحسن 


بت ۱۰0 مه 


الفرغانسی 
ومعلوم ان الحاکم بأمر الله » كان على مذ هب‌الفاطمية الذ ین هم 
فى الاصل من الشيعة الاسماعيلية وقد اعانته ورجاله » تعالیم الدعوة 
الباطنية الاسماعيلية على تكوين دعوته الجديدة » وسوف نلاحظ عند 
د راستنا لعقيدة الد روز مدى تأثر هذه الدعوة بدعوة الفاطمية الاسماعيلية - 
فقد ذكر حمزة بن على فى رسالته ( السيرة المستقيمة )ان الاله 
تجلى فى الصورة الناسوتية عشر مرات منذ بد* الخليقة حتى الحاكم ٠‏ 
فقد ظهر أول مرة فى الهند ومرة فى مد ينة اصفهان بفارس‌فی ص ورة 
( البا ) ولذ لك يقول ( يارخداي) اي الله وظهر فى اليمن فى صورة شخص 
يعرف بعلى ومرة فى بلاد المغرب فى صورة شخصيعرف بالموئل وهو شري 
يمتلك أكبر من ألف جمل ٠‏ ولاول مرة يظهر فى صورة ملك عند ما ظهر فى 
شخصية القاقم یامر الله الفاطسی ۰ 


الوهييةالحاكم: 


تقوم الدعوی الدرزية على القول بتالية الحاکم بامر الله اي ان 
الحاكم يمثل الناسوت الالهى ویقرر الد روز ان حلول اللاهوت » أو تجلیسه 
فى صورة الناسوتية اي البشرية لم يكن قاصرا على الحاکم بل حدث 
قبل ذلك عدة مرات منذ بهء الخليقة ٠‏ 

نقذ دك خم بعلن تن اک ایا لها ان الال 
تجلی فی الصورة التاسوتية عشر مرات منذ بد* الخليقة حتی الحاکم. () 


60 کات الدریز : ص۱۰۲ وان اا 


- ه١١٠(‏ س 


فقد ظهر أول مرة فى الهند » ومرة فى مدينة اصفهان يفارسرفى 
صورة ( البا) ولذ لك يقول الفرس ( يارخهد! ) اي الله » وظهر فى 
اليمن فى صورة شخصيعرف يعلى » ومرة فى بلاد المغرب فى صورة شخص 
يعرف بالمول وهو ثري يمتلك أكثر من ألف جمل ٠‏ ولاول مرة يظهر فى 
صورة ملك عند ما ظهر فى شخصية القائم بامر الله الفاطمى ثم فى شخصية 
ابی زكريا القرسطی ۰ ثم المنصور بالله ثم المعز لدين الله » ثم العزيز 
ا السام بان الا 

وعقيد 2 ادعاء الالوهية » مما يضم الد روز بين قوسين فاذا ماصحست 
هده الدعوی ويك انها اصل من اصول عقید تهم فانها تخرجهم پالضسوورة 
فض الا طای اسلا شیاین واه الك ولک ماد ی ضحة هت ور 
الدعوى ِ۰ 

ان ذ لك یقتضی ان نتأکد من الوثائق والکتب المقد سة الخاصتة 
بالد روز وهذه ‏ تبعا لمبدأ السرية عند هممحجوبة الا على خاصتهسم ٠‏ 
راذا ماتسرب بعض‌شها فاته يحتاي الى اغبال العظر للتاكد من سلاشته 
من التحريف والتزييف فلقد حاول اعدا" الد روز ان يزيفوا عليهم کثیسرا 
من الدعاوى التی تخرجهم من حظيرة الا سلام وهم صامتون لاينكرون 
ولایثبتون ولیس‌الا ان نعرضعقائد هم فى ضوء مايتاح لتا من مصادر 
قاصد ين الى التعريف يهم د ون الحكم عليهم »فان الحكم عليهم يحتاج 
الى الاطلاع على وثائقهم وكتيهم المقد سة كلها ٠‏ غير انتا ننيه الى أخذ 
مايقال عنهم بش من الحذر والتثبت - 


ب ۱۰۷ - 


ويختلف الباحثون فى مسألة ألوهية الحاکم : فبعضالمؤرخين يرى 
ان الحاكم لم يكن على علم بهذ ه المسألة وانما وضع ذ لك حمزة ين على. الذي 
يكاد يكون واضع أسسهذه الدعوى ومنسق مباد ئا ٠‏ 

والبعض الآخر یری یری ان الحاكم كان على علم بذ لك وكان يرتضيه 
ولكن الذي لانستطيع اغفاله هو أن الحاكم لم يكن يجهل تماما مسال ة 
تأليهه هذا ولم تلق هذه الدعوة رواجا بمصره ذلك أن الصرییسن 
بطبيعتهم يميلون الى المذ هب السنى ويرتيطون به تمام الا رتبباط ٠‏ 


. 
+ 


فكما تحطمت الدعوة الفاطمية فى مصر ‏ لكونها دعوة 3 
كان كذ لك مصير الدعوة الدرزية » التبدد ٠‏ لذ لك تجد‌ها قد 
هاجرت الى الشام مستغلة ظروفها الصعبة وتمزقها السياسى » وطبيعتها 
الجغرافية لتجد بها مرتعا خصيبا فتبيضوتفرخ حتى يومنا هذا ٠‏ 
ومما يصور اعتقاد اتباع الحاكم فى الوهيته » ماورد فى احدى 
رساعل الكتب المقد سة للد روز وهی رسالة ” السير الستقيمة " فقدجاءفيها!!' 
" لكتى اذكر لكم فى هذه السيرة وجوها قليلة المد د كثيرة المنفعة 
لمن تفكر فيها فاول ما أختصر فى القول مافعله المولى سبحانه مع برجسوان 
واين عمار » وهو يومئذ ظاهر لايراه العامة الا على قد ر عقولهم ويقولون 
صبى السن وملك المشارقة كافة مع يرجوان ولابن عمار ملك المغارية قفاسر 
بولادسا بقتلهم فقتلوا قتل الكلاب ولم بخش‌من تشویش‌الحساکسر 
والاضطراب وامل أهل الارضفيما يستجرى احد منهم على مثل ذلك 
ثم امو.بقتل ملوك كتامة وجيايرتها بلاخوف من نسلهم واصحايه م 
)١(‏ طائفة الد روز : محمد كامل حسیسن ۰ ضا ومابعدها. 
اسلام بلا مذاهب : مصطفی الشکعة ص۱۷ ۲ ومابعد ها۰ 


بت 1۰۸ - 


ويمشى اتصاف اللیالی فى اوساط ذ رايهم واولاد هم بلا سیف ولاسكين 
شاهدتموه . فى وقتابى ركوة الولید بن هشام الملعون وقد اضرم ناره 
وكانت قلوب العساكر تجزع فى مضاجعهم مما راوه من کسر الجیوش‌وقتلا لرجال 
وکان المولی جلت قد رته يخرج انصاف اللیالی الى صحرا* الجب ویلتقی 
به حسان ين علیان الكلبى فى خسمائة فارس‌وقف معهم بلا سلاح ولاعدة 
حتى يسأل كل واحد منهم عن حاجته ثم أنه يدخل في ظاهر الامراالى 
صحراء الجب ولیس‌معه غير الركابية والمؤذ نين ” الى أن يقول مصنسف 
الرسالة : " انكم ترون من امور تحد ث يما شاهد تموها من المولى مالايجوز 
ا کون افعال اخ ین اليف ر لتا طق ولا اما ولا ما ولاس فل داد 
بذ لك الا عسی وقلة بصيرة ٠‏ 
م تالية الحاكم أن ایآ من ا 

000 يأتى من الاعمال ماقام به الحاكم » لان اعماله هی عمل اله ۰ 


ما E‏ شرو م 1 
الا على خواص‌الد روز ۰ وسرية العقيدة تعتبر من اصولها " وأسرئيسى ” 
as‏ طا ها ییا ۱ ول فا دس قوب اتود 


اخذ الد روز عقید تهم من مصاد ر متعد د ة منها الفلسفة الاغريقية 
الق عقوا ھا ب ناورد عن كينا ونوا فلاطون و لوم أن دا 


)۱( اسلام بلا مذ هب :مصطفی الشكعة ( نقلا عن كتاب اضواء علومسلك 
التوحی د ) للد کتور سامىمكارم) * 


١١9 -‏ تب 


السرية قد اعتمد ته المد رسة الفيثاغورية ( مبدأ رئیسیا ) من مباد كبا 
الا 

وقد خلطوا ذ لك بما عند الفرس‌والهنود والفراعنة من نظر فلسفی 
فامحوتب الفرعونی له عند الد روز تمجید وتعظيم ویرفع المحد ثون من الد روز 
فلاسفة اليونان الى مرتبة عليا » ترقی الى مرتبة الانبياء » فاذا ماذكووا 
واحد ! مهم قرنوه بقولهم " علیه ل ا )٩(‏ 

وتصور الد روز للوجود » تصور فلسفی »فعلی قمة الموجود ات المقل 
الارفع أو العقل الکلی وهو حسب تعريفهم : " مصد ر انبثاق جمیع الكائنات 
وھو عین بقائها فى هذا الوجود » وه ويه ابتدعت فہی لاتتفصلعنسسه. 
ولا ینفصل عنها من حيث العلة والمعلول فى تنزل فعل الخلق ۰ 

فالعقل الارفع من هذا القبیل يحل فى سر اسرار جمیع الکائنات 
على احتجاب شبه كلى أو جزئى أو وى متفاوت لايبلغ اقصاه الا فى مسرأة 
جوهر عقل الانسان بوصفه ارفع هذه الکائنات واقربها من استيعاب نور 
الحق الذي منه انينقت على ان هذا العقل الارفع هو واسطة الكشف 
والمعرفة واداة المشاهدة فى كل نفسمؤمنة » يتم الشهود لجوهر الذات 
اقرف دزو ان برقع الان ن نارجه هة الى كتين هة المفييدل 
الارفع الذي هو الاصل الوجودي والحد الاول .9 

والقلاسفة الذ ین بنرا تطريديم فى الوجود علی فکرة العقل یچملون 
هذا العقل واسطة الوجود فيه يتم الابداع وعنه تکمل المعرفة الانسانية 
٠ )1(‏ اسلام بلا مذ اهب: ,صطنى الشکعتص۷ ۲۷ (نقلا عن "اضوا* على 

مسلك التوحييد ص *)١١١‏ . , 
(۲) نفسالبصدر ( نقلا عن اضواء على مسلك التوحيد ص۲۲ ۲-۱ ۱۲) 


— ۰ 


بالة ات الالبية اذ ان المقل الانسانی الجزئى هو صورة لهذا العقل 
الكلى ٠‏ 

ولعل ماد فع الفلاسفة المسلمين الى الاخذ يفكرة العقل الكلى فى 
تفسيو الوجود الحديث : ” آول ماخلق الله العقل فقال له : تبسل 
ثم قال له : ادير فادير ثم قال وعزتی وجلالى » ماخلقت شیئا أعز على 
منك » بك آخذ وبك أعطى وبك أثيبء ربك أعاقب” ٠‏ 


وعلی الرفم مما یثار حول صحة هذا الحدیث + الا انهم اعتبروه مستندا 
لهم فيما ذهیوا اليه ( ويؤمن الد روز يفكرة التقيص ) ۰ 
ولكى نفهم المراد بالتقيصعند هم نعطى لمحة سريعة عن التناسخ 
حتى نحد د أن كان مايقصد ون يالتقمصالتناسخ أم شیثا آخر ۰ 
فالمؤرخون يكاد ون يجمعون على أن أصل فكرة التناسخ مأخوذة عن الهنود 
الذيق ستبرون + اعد التاساعتقان ا ده اة كا يعولل ال 
ستانی » الذي يرى أنه مامن ملة من الملل الا وللتناسخ فيها قدم واسخ 
وانما تختلف طرقهم فى تقرير ذ لك وأهم ماينبنى عليه التناسخ امران : 
اعد ال ای غ الس ا ا الي بو ی نع 
آخر سواء اکان بشرا آم حيوانا أم نباتا - ولايتم هذا الانتقال بطريقة 
عشوائية واتما يعتمد على ما اسلفته النفسعند تليسها بالجسد ٠‏ 
فان کان عملها خيرا » حلت فى جسد ارقی رتبة من الذي کانست 
فيه وان كان عملها شرا » انحطت الى جسد ادنى من‌الذ يكانت فيه ٠‏ 


(۱) اسلام بلا مذاهب :ص۲۷۹ مذ هب الد روز والتوحيد :ص 5ومايعدها ٠‏ 


- ۱۱۱ - 


۲ الستد ور وهوالانتقال من الكون الى الفساد الى الكون فى 

وهنا ك علاقة وثيقة بين التقمصوالد ور » ولكن فى اتجاهبن مختلفين ٠‏ 
ف فل الدورقی انتقال التفس‌من الجسد. الی آخر 4 ري ت 
يشمل عدة انتقالات للنفس‌تنتهی يما یسی د ورا » ثم يعقيه دور سمائل له 
وقد يرتبط معنى الاد وار هنا بد ورات الفلك » ولعله يمكن تتبع جذ ور هذ ه 
الفکسرة عند هيرقليطس. 

ويظهر الاتجاه الاول عند طوائف مثل الحرتانية ‏ وهم جماعة مسن 
الصايشتة » يرى الشهر ستانی انهم أصل التناسخ » فهم يرون أن التناسخ 
هو أن تتكرر الاد وار الى مالانهايسة بحيث يحد ث فى كل دور ماحسد ث 
فى الد ور الاول » وان الثواب والعقاب انما يتم فى هذه الدار لافی 
دار آخری. 

فا يعدن الاتجاه القانی عند. الاورفية والقيثاورية وربط ر 
التطهر من الشر وفی اعتقاد هم ان حياة ارضية واحدة لاتکفی للتطهر بل 
لابد من سلسلة من الولادات تطیل مدة التطهیر والتفکیر - من 
الکفارة - الى آلاف السنين حتی يأتى يوم تنجو فيه النفس‌الصالحة ممن 
دولا الولاد ات :وتستعيد طبيعتها الالبية هذا هوالصاسخ كسا رآ 
اصحابه الاصلی‌سون ٠‏ 

فهل يعنى التقمصعند الدروز » التناسخ » أم يختلف عنه ؟لتحد ید 


الجوات » ينبغى أن تعرف التقمصعند هم» وهو يعنى أن الانسان اذا 


() طائئف ةالدروز : ص ۰۸۷ 


= 1۱۲ = 


انتپت حیاته وصعد ت روحه فانها لاتذ هب الى الحياة اليرزخية المعترف 

بها عند اكثر المذ اهب الاسلامية رلکنہا تتقص‌مولود ا جد يدا فروح 

الرجل تتقمص‌طفلا وليد ‏ وروح المرأة تتقمص‌طفلة ولي د ة 
وهکذ | يكون التقص‌عند هم تقلب الروح فى شتی الاحوال لکی یتسنی 

لها أن تختبر هذه الاحسوال ٠‏ 
وتلاحظ اختلافين د قيقيين بين تقمص‌الد روز والتتاسسخ : 

أ التناسخ يعنى انتقال الروح من کائن الى كائن آخر قد يكسون 
انسانا او حيواتا او نباتا وان النقلة تكون بحسب العمل فاهل الخير 
تنتقل ارواحم الى اجساد ارفع وأهل الشر تنتقل ارواحهم الى 
اجساد احط - اما الد روز فان الانتقال عند هم قاصر على الانسان 
لانتمد انال فج 

ب يتشدد الدروز فى مسألة التجانسيالنسبة للتقص‌فروم المرأة تحسل 
فى طقله * وروح الرجل تحل فى طفل على حين یری أصحاب التتاسخ 
ان من انواع العقاب أن تحل روح الرجل فى امرأة تدنيا لها 
وحطا من منزلت ہا ٠‏ 
ووفقا لرأي الد روز فى التقصه فان العالم عند هم لايزيد ولاینقصه 

اذ ان الارواح عند هم معد ودة محد ود ة٠‏ وانها تتعاقب على الاجساد 

فاذا هلك جسد حلت روحه فى جسد آخر» وقد یکون ذ لك مخالقا للواقع 


وماتشير اليه الاحصاءات من تزايد مستمر فى عدد السکان الا ا 


(۱) اسلام بلا مذاهب : ص ۰۲۷۹ 


- ۷( تس 


رای لهم يتوافق وعقائد هم ۰ ولعل نصا من احدی رسائل الد روز يوضح 
هذا الملحظ فقد جاء فى الرسالة ۱۷ من رسائلهم ان البشر وهم عالم 
السواد الاعظم سواء فى ” العالم العلوي " اعنى الفلك ومافيه ين 
a a al‏ 


اما فى المالم السفلسسى لم یتناقصوا ولم یتزاید وا من حیث الارواح 
التی هى معد ود ة من أول الاد وار » تظهر بظهورات مختلفات الصورة على 
مقدار اکتساب ہا رو 

ولقد حاول الد روز تدعيم نظریتهم بتص‌من القرآن » فاورد وا قولسه 
تعالى : ".هل ینظرون الى ان تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك آویاتسسی 
بعضآيات ربك يوم يأتى بعضآيات ربك ٠‏ لایدفع نفسا ایمانپا ه لم تكن 
آمنت من قبل ٠‏ أو کسبت فى ایمانها خيرا " ( سورة الانعام آية ۱۵۸) 


ومن بين عقائد الد روز النطق » وهو يرتبط يوجهة نظرهم فى التقبص 
فهم یعنون به ماتحه. ث به الروح من وقائع عن حیاتها السايقة اومعلوسات 
عن دورها أن الجیل السابق » حین تنتقل من جسد الی‌جسد ۰ 0 

ولمل صد رهم فى ذ لك نظرية المثل الا فلاطونية »والتی يؤكد فیا 
افلاطوی ان الأتسان: تفل فن حالم الل كل احاح ال کم عون 
فیتذ کره فى حیاته على الارض» وهو مايعنيه بقوله " العلم تذکر والجپل 
سیان "۰ 


۰ مذ هب‌الد روز والتوحیند : ص1٥ وبایمد ها‎  )(( 
۰۵۰۷ (؟) تفس‌المصدر : ص‎ 


١١8 -‏ ل 


يجعل كل القائلين بد ورات متعددة او حیوات متعددة القواب 
والعقاب‌عبارة عن الا رتفاع او الانحطاط فى الحیوات التالية التی تتسد وج 
فيها الروح من چسد الى جسد ۰ 

وماد ام الد روز یقولون بالتقمصفان الثواب عند هم يعنى الارتفاع من 
مرخة ال يجح رک E TE‏ 

ابا المقاب‌فانه هبوط فی الدرجة عما کانت‌علیه ار + ولکن مایمیز 
الد روز هو ان الهبوط او الارتفاع عندهم لایمد و الصورة الانسانية ۰ فليس 
عند هم حلول فی حیوانات كما یری اصحاب التناسخ واذا كان الراب 
والعقاب مرتبطین بالجنة والنار فان الجنة عند الدروز » هی توحید الخالق 
وثمارها المعرفة الحقيقة » والجحیم هو الجهل والشر ۰ اما النا 9 
فون غلبة الشقسوة » وهوی النفس‌البهيمية الغالب‌علیها الجهل . ( 

وتبعا لرأيهم فى الثواب والعقاب » فانهم لایقولون » يما یقول به 
الدين » من وجود یوم یحاسب فيه الناس‌علی ماعملوا » فیوم القيامة عند 
الد روز يأخذ طایما رمزیا فهو يعنى نهاية تطهر الارواح حيث يكل 
التوحيد » ویبلغ غايته بالانتصار على عقائد الشرك» والثواب فيه يكون 
بتمام تطهر الروح بعد مرورها فى قمصائها المتعد دة حتى تبلغ حد 
كمالها وتتصل بالعقل الکلی ۰ 

ویلاحظ أن التعبیر بالقصان عند الد روز يعنى الاجساد » اما 
العقاب فهو القصور عن بلوغ تلك الد رجة ویکون العذ اب هو الاحساس 


() اسلام بلا مذ اهب :ص۱ ۲۸ »وانظر مذ هب الد روز والتوحید ص۹ ٠ ٩‏ 
(۳) اسلام بلا مذ اهب ص ۰۲۸۲۰۲۸۱ 


= ۱۱۵ مت 


بالتقصیر عن د رجة كمال الروح وتطیره ٠‏ 


والنص‌التالی یصور معتقد الد روز فى الثواب والعقاب وبلوغ السسروح 
منتہی کمالہا ى ففى الرسالة 11" ۰ ٠‏ فقد اقترب للناس‌الحسساب. 
وان لتنور الاعراف ان يغور ٠‏ ۰۰ وقرب حصاد مازرعته الايدي ۰۰۰ لتتميز 
یالشو" المشرق عليها يعد تغشيتها بوحشة الظلم الطبيعية وتتحلی یجراهر 
الفضائل » وتتحد بالانوار القد سية » وتکون مفتنة فى تمام الجواهر وتربيتها 
بالمپن المقلية » وفوزها بمملكة المعالم الالهية ٠‏ فپی باقية مدی‌الد هور 
الاين e‏ لجال ۱ 
الصدق ) الیقینی بصحة المذ اهب والمعتقد ۰ هناك تنور بد ور التمام 
وتتعالى بالضیاء والاشراق » وترتفع نفو سأهل العدل » ملتحقة يقالب 
اليقاء والامن من الفساد والاغلال » قد خلصت لطهر عنصرها وق سوة 
صفائها من د نسالشكوك والأعراضوتهذ يب بتحقيق قبولها للصور العقلية 


مفارقتها للمواد الطبيعية شرف وجود معقولات الربانين وارسمت يمقر قد سهم 
مراسم العقل الفعال عند ذلك تتلالاً انواره ( العقل ) فى الآفاق والاقطار 
لفيضان التأييد وتفدى سماء حكمته بپوای التنزيه والتجريد وتنبت 
بها ار ضالحقائق ( نفو سالموحد ين ) ثمار التقد يسرالتسليم والتوحيد ٠‏ 
ويصح بالبعث الجزاء لنفوس‌الانام» ويقوم الحق والعدل بقیام الأسام 


ویخسر المرتد ین والشاکون ٠ ٠‏ وتان المؤودة عما حملت من الاثقالوالاوزار ٠۰‏ 


() يستخد م الد روز بعض الحروف يدلا عن بمض‌کما فى كلمة (السدق ) 
تبعا لرای ہم فی حساب‌الجمل ۰ 


۱٩7 =‏ مه 


هناك تطلع نفوس أهل الحقائق بصفائهاعلى الخفيات وتبلغ بقوتهاا لمتجلية 
لصق الحق نهاية النهایات. © 


ولقد فسر بعض‌الد روز الاعراف يأنهم ملائكة أو اتبياء على اعرافهم 
أي مراتيهم الروحية العالية العارفة بخفایا النفوسيستقيلون النفوس 
ا 

وقال البع ضالآخر انهم اي الاعراف ‏ جماعة بين الجنة واللسار 
يرجون رحمة ربهم واقرب تفسیر للموحدين أي الد روز انهم ” الحد ود " 
يميزون بین الارواح فى حسابہم لمقابپا او تراب اا . 
هذا هو مجمل عقائد الد روز » اي مايمثل الجانب الاعتقاد ي عند هم اما 
الجانبالعملى » فهو مايعرف بالشریمسة - 

فمن المعلوم أن الد روز قد أخذ وأ دعوتهيعن المذ هب الباطنی 
الا انهم اختلفوا عن الباطنية فى ان الباطنية یقولون بالظاهر والیاطسین 
معا اي باقاية الفرائف‌کما جاءت قی دين الاسلام وثمة فرائض‌اخری تمرف 
با لفراتض الباطنية وقد حصلوا عليها نتيجة تأويل بع ضالتصوص فالزكاة 
عند الباطنية مثلا هى ولاية على بن آبی طالب والائمة من ذريته والتيرؤ 
من الا سار ۰ ۳" 

اما الد روز فانهم نقضوا الظاهر والباطن معا واتخذ وا لانفسهسم 
شريعة خاصة بهم تقوم على ما ارتاوه من التأويلات فالزكاة عند هم هی 
توحید المولی وترك ماکان عليه الناس‌قد يما ٠‏ 


(() مذ هب الد روز والتوحید : ص ۱۳ ب ۰16 
(۲) تفسالسم ‏ در: ص ۰1۲ 
() طائفة الد روز : ص ۰۱۱۸ 


بت 11۷ سه 


وللد روز فرائض |طلقوا عليها الفرائض التوحيد ية » وهی معرفة البارى 
وتنزيهه عن جميع الصفات والاسماء » ثم معرفة الامام قائم الزمان ٠‏ وهسو. 
حمزه بن على بن أحمد ب وتمیزه عن سائر الحد ود ووجوب طاعته طاعة تامة » 


00 : 5 5 ۰ (۱) 
ثم معرفة الحد ود باسمائهم والقايهم ومراتبهم ووجوب طاعتهي* 1 


وهذ ه الفرائض الثلاثة ء يصيح المر* موحد | يمعرفتها وليسعليه 
أن يقوم بتكاليف اي فريضة من الفرائضولكن على الموحد أن يعترف أيضا 
پیعض‌الراجیات التی فرضها المذ هب مثل معرفة القامات الربنية وهی التی 
ظهر فيها المعبود فى صور ناسوتية ومعرفة الصورة التی ظهر فیها كل 
مرة ومعرفة اسم الحاکم والاقرار باللطق اي بالمجلس والسجلات التى تحتویها 
الكتب المقد سة ثم معرفة الفمل اي الممجزات التی قام يها المعيود فى 
تاسوتلوهه 
وقال الد روز أن المولى قد اسقط عن الموحدين سبع دعائم تكليفية 
ناموسية وفرضعليهم سبح خصال توحيدية وهی : 
ات اولبا زانیا ا 
۲ حفظ‌الاخسسوان- 
۳ تركماكان عليه الموحد ون وما اعتقد وه من عبارة العد موالیهتان ٠‏ 
٤‏ اليراءة من الابالسة والطفيان * ويقصد بذلك اليراءة ممن 
الانبياء السابقين ومن كل الاديان والشرائع ٠‏ 
و التوحيد للمولى من كل عصر وزمان ود هر وأوان ٠‏ 
اكت الا سل کو ا تن : 


() طاق الد روز : ص ۰۱۱۸ 


- ۱۱۸ ¬ 


ان المولی يراه حیث لایری ٠‏ 

هذه هی الخصائص‌التوحيد ية السبع التی وضعها الد روز وبها أسقطوا 
كل التکالیف الا سلامية والفرائض‌الد یه 

فصيا مهم مثلا یختلف عن صيام المسلمین حيث یصومون تسعة الايام 
الزن بن فن لطي مار ف التكلية الاسلای تالا اى الاك 
والشرب والقيام بأي عمل يبطل صيام المسلم ٠‏ ويحتفلون بمید الاضحى الذي 
هو عيد هم الاكبر ٠‏ ولایمنی ذلك ان كل الد روز منصرفون عن الفرائض 
الاسلامية بل ان يعضهم مع اعترافه بالانتماء للد روز يقيم فرائضالددين 

هذه هی الد رزية نشت فى وسط عربى يعيدة عن المزاعم التی 
تود نسيتها الى عناصر اجنبية وبدأت مذ ها اسلاميا يتخذ من الباطنية 
تعاليمه وطقوسه وتبنی آراء فى الالوهية تنأى بهم عن حظيرة الاسلام وتئیسر 
حولهم الشكوك حيث يتساءل المتسائلون هل الد رزية مذ هب اسلای امدين 

-- ۱ ؟ 

والمحد ثون من الد روز يرفضون کون الد رزية د ينا مستقلا » ويؤكد ون 
ا وا وروا تاش اس تاج 
ماورد فى كتيهم ورسائلهم من القول ا الحاکم ونسخ الشريعة ورفض 
تكاليفها الا انیم يزعون ان هذا لیس‌من أصل مبدأ الد روز واتما هو 
مد سوس علی همم ۰ 


(۱) اسلام بلا مذاهسب : ص۰۲۸۲ 


۱۱ 


بيد اتيم فى نقایل ذ له لايضححون الآسربالسبة لهم مظهوین 
مالد يهم منوثائق لیطلنح علیها أهل العلم فیفصلوا فى حقیقتهم ویضعوهم 
من حيث يجب أن یرضموا 

وان ماقد مناه عنهم مستخلصا من‌کتب الياحثين فيهم وبا كتيوه عن 
انفسهم فى ضوء ماسمح يه من نصوص‌خاصة بهم ليسمح للقارئ بالتعرف 
عليهم والاطلاع على كثير من دعاواهم حتى ينكشف الستر ويظهروا آم 
مالديهم من وثائق فيستبين امرهم ويمكن الحكم عليهسم٠‏ 


ل سح 


نصللفراأة : 


رسالة حمزة بن على الموسومة ب( کتاپ فيه 
حقائق مایظهر قد ام مولانا جل ذکره من الهزل ) () 


" اما بعد معاشر الاخوان الموحدین اعاتکم المولی على طاعته 
انه وصل إلى من‌بعض الاخوان الموحد ين كثر المولی عد د هم وزکی اعمال هسم 
وحسن نياتهم رقعة يذ كرون مايتكم به المارقون عن الد ين الجاحد ونلحقائق 
التنزيه ويطلقون السنتهم يما يشكل افعالهم الردية » وماتميل اليه 
اديانهم الدنية فيما يظهر لهم من افعال مولانا جل ذکره ونطقه هومايجري 
دنفسا اتن ا ا عض ا ی !ابقر وول 
یمرفوا بأن افعال مولانا جل ذكره كلها حكمة بالغة جدا كانت آم هزلا - 
يخرح حكمته ويظهرها بعد حين ۰۰ ولو نظروا الى افعال مولانا 
جلت قد رته بالعين الحقيقية وتدبروا اشارته بالنور الشمشغانی ليانت 
ع الالرعية والقدرة الازلية وا تشلطان الایدی خض ين شيكة اليس 
وجنوده الغوية ولتصور لهم حكمة ركوب مولانا جل ذكره وافعاله وعلسوا 
حقيقة المحض فى جده وهزله ووقفوا على مراتب حد وده وماتد ل عليه ظواهر 
اموره جل ذكره وعز اسمه ولامعيود سواه ۰ 

فاول ما اظهر من حكمته مالم يعرف له فى كل عصر وزمان ود هر 
واوان وهو مایتکره العامة منافعال الملوك من تربية الشعر وليا سالصوف 


© واا کاب (تطافة الدرن لله کر كال 
حسیسسن من ص 15 ص ۲۷ * 


- 1۲۱ ¬ 


وركوب الحمار بسروج غير محلاه لاذ هب ولافضة ٠‏ والثلاث خصال معنى 
واحد فى الحقيقة لان الشمر د ليل على ظواهر التأويل والحمیر د ليل على 
النطقاء ( الانيياء ) لقوله لمحمد " يانبى أقم الصلاة وآت الزكاة مسر 
يالسعروف وأنه عن المتكر ان ذلك مرزعزم الامور ولاتصمر خدك للناس 
ولا تمشى فى الارضهرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا » کسلی 
ذلك كان عند ريك شیثا محذ ورا وانقص‌من a‏ 
انكر الاسرات از :0 

والعامة يروون ان هذه الآية حكاية عن لقمان الحكيم لولده فكذديوا 
وحرفوا القول وانما هو السايق وهو سلمان فائما سى الناطق لولده لحد 
التملیم والمادة اذ كان سائر التطقا وال وا اولاد السابق ال 
الاول وهو سلمان فقال سلمان لمحد " أقم الصلاة اشا رة الى توحید مولاتا 
جل ذكره وآت الزكاة یمنی طهر قليك لمولانا جل ذکره ولحد وده ودعاته » 
وامر بالمعروف وهو توحید مولانا جل ذكره » وانه عن المنكر يعنىى 
شریمته وماجاء به من النام_وس والتکلیف ۰ ان ذلك من غوم الا تمحر 
پم اف هی واا ا تن ی ای مسب 
خد ك للناس » الخد وجه السایق وتصعیره سترة فضیلته » ولاتمش فى 
الارض‌مرحا » فالمرح هو التقصیر واللعب فى الدین » والارضهبنا 
وا ع ان وی الى التوحید المحض» واغضض‌من صوتك یعنی 
بذالك اش انق ت قك بالسريمة » ان انكر آلاسا سى 
الدعوة الظاهرة » لصوت الحمير یمنی بذ لك آشر کلام وافحشه وانکسره 
 )۱(‏ الاية القرآنیقمحرفة تحریفا شدیدا جدا هنا فقد اضیفت الى الآية 

الكريمة الفاظ وحذف ننها الفاظ ٠‏ ( فلتراجم فی‌صورة لقمان - 


آي ة5١).‏ 


[7۲ - 


نطق الشرائسع المذ مومة فى کل عصر وزان 
فا روا کل کو یشرت رر مر ووو د ال یی 
ماظهر مون استعمال الناموس‌الظاهر وتعلق أهل التأويل بعلی ين ال 
كالك 29 » ورکوب الحمار د ليل على اظهار الحقيقة على شرائع النطقاء 
وأما السرج بلا عي ولافضة د لیل على یطلان الشریمتین الناطق والاساس 
واستمبال حلی الحدید علی السووج عن دلیل اظهار السیف‌علی سار 
اصحاب الشرائع وبطلانهم ۰ واستممال الصحراء فى ظاهر الامر وخسسروج 
مولانا جل ذکسره فى ذ لك الیوم من السرداب الى البستان ومن‌البستان 
الى الها لودو ها جرا راتفا تبروا ايعان فان سنج 
مولانا جل ذكره منهما لیسلاحد الیپیاوصول ولا له يهما معرفة الا ان ب 
يكون لمن يخد مهما او خواصیما وهو د ليل على ايتداءظهور مولاتسسا 
سيحانه بالوحدانية ومباشرته بالصمدانية بالحدين اللذين كانا خفيين 
عن سائر العالمين الا لمن يعرفها بالرموز والاشاوات وهما الارادة 
و هه الا ایو هنوت ا ل اة فایس سکیا 1لا تیوه 
لمولانا جل ذکره * وم السرد اب یخج الی البستان کذ لك العلمیخرج منذ مه 
الىذي مصه الذي هو بمنزلة الجنة صاحب الاشجار والانهار ثم يخسرج 
منهما الى النفس » فاول مایلقی بستان برجوان وهو المعروف بالحجازي 

فلا ید خله ولايد ور حوله فى مضيهه وهو دليل على الكلمة الازلية 
ثم يمضى الى البستان المعووف بالدكة وهو د ليل على السايقوهو دكة 
العالم وعلومهم مه » وهذا اليستان المعروف بالدكة على شاطئ البحسر 
كذ لك علم التأويل ممثولة البحسر » والستجیب ٠‏ للعهد اذا بلغ‌علم 
السايق ومعرفته حسب‌انه قد بلغ‌الفاية والنهاية فى العيادة » ويستان 


= ۱۳۳ ل 


الد كة مع جلالته ملاصق لموضع الفحشاء والمتکر د ون سائر البساتهين 
د ليل على ان علم السابق واصل بالنطقاء الذين هم معادن النوایسس 
الفانية الحشوية والاعمال الفاحشة الدنية ٠‏ والمقس.د ليل على الناطق 
وما فى المقس من الفحشاء والمنکر د ليل على شويعته والنساء الفاسدات 
اللواتی فيه د ليل على دعاة ظواهر شريعته واوتكابهم الشهوات البهيمية 
فى طاعته ۰ ثم انه علینا سلامه يخرج الى الصناعة ويدخل من يابها ويخوج 
من الاخر ۰ والصناعة د ليل على صاحب الشريعة والصناعة ممنوعة من د خسول 
العالم فیها فد خول مولانا جل ذكره فيها من ياب وخووجه من باب د ليل 
تحريم الشويعة وتعطيل ها ˆ 

ثم أنه علینا سلامةٌ ورحمته يد ور حول اليستان المعووف بالحجازي 
وهو د ليل على الكلمة الازلية والد وار حول يلوغ الى الکشف بلا ستوة تحسوط 
بالدين ٠‏ ثم انه يبلغ الى القصور وها قصران عظيمان خرایان د ليل علئّ 
بطلان الشويعتين وخرايهما ثم انه يدخل من باب اليستان المعسرووف 
بالمختصوهو د ليل على التالى اذ كان التالى مختصا بعلمه واكثر العالم 
يميلون اليه . هوهيولى العالم الجرمانی » ومن الشيعة من يعتقد 
ويعبد التالى ومن الشيعة بزيقول بان التالى مولاناوهذا هو الكفروالشرك 
وانما هو التالى الذي عجز الناس عن معوفته وهو الجنة المعروفة بالمختص 
متصلةيالجنة المعووفة بالمصار » والعصار د ليل على الناطق لانه يعصر 
علم التالى فیخوج منه الحقيقة والتوحيد فيكتمه عن العالم الغبى ويظبر 
لهم الثغل وهو الكسب الذي لاينتفع به غير البهائم ٠‏ وکذ لك البستان 
المعروف بالعصار وهو خراب من الفواكه والا شجار والوياحين والائمار ؛ 
وبستان المختص عامر يالفاكبة والازهار والوياحين والاشجار ونه 


- [۳ 


یخرج الماء الى الحوض الذي تشرب منه البهائم » والما* هو العلم »وا لحوض 
هو الماد ة الجاوی من التالی رالد واب هم النطقا* والاسس ركذ لك العالم 
یخرج الان کن ا لای یک عضن واو ا اق مه لب ی 
وهذ ان البستانان بین السجدین المعروفین پسجد تبر وسجد رید ان » 
فسجد ریدان محاذی بستان العصاره وسجد تبر محاذی بستان 
المختص » ومسجد تبر د ليل على الناطق والتبر دلیل على الذ هب والذ هب 
د ليل على ذهاب شویعته ٠‏ وهذا المسجد لم یصل فيه صلاة جماعة قط 
دنال على أ اليس ی لين كمد اال بال و و 
ويدان د ليل على حجة الكشف القائم بالسيف والعتف الداعى الى التوحيد 
المنكر عند سائر العالمين » فيازاء الباطل الذي هو جنة العصار وهو 
د ليل على الناطق حق يرفع وهو مسجد رید ان وهو ذ و معة » وبازاء الحق 
الذي هو جنة المختص وهو التالى باطل يطلب فساده هو مسجد تبر 
وهو الناطق » وريدان خمسة أحرف د ليل على الخمسة حدود النفسانین 
والنورانيين والروحاتیین والجومانيين والجسمانيين وهو ذو معة العقل 
الكلى النفسانی وذ و مصة النفسالروحانى والجناح الويائى والايمن الباب 
الاعظم وهو السابق والتالى معدن العلوم » وما من الساجد مسجد سقطت: 
قبته وهو يكماله غير مسجد ويدان ٠‏ فامر مولاتا سبحائه بانشاء 
قبته وزاد فى طوله وعرضه وسموه د ليل على هدم الشويعة الظاهوة 
على يد عبده الساكن فيه )١(‏ وانشاء توحيد مولانا جل ذكره فيه بالحقيقة 
ظاهوا مكشوفة ۰ ونزوله عن الحمار الى الارضووكويه آخر محاذى باب 
المسجد دليل على تغيير الشريعة واثبات التوحيد واظهار الشریمت 


(() المعروف ان حمزة بن على كان يسكن مسجد ويدان هذا ٠‏ 


= ١5ه‎ 


الروحائية على يد عبده حنزة بن على بن أحمد ونزوله الى الارضمح اذى 
باب المسجد اشارة منه الى عبده باب حجابه على خلقه ونزوله عن الحمار 
ووكوبه آخر كان فى نفس اذان الزوال وصلاة الزوال دليل على الناططق 
وتغيير مولانا الحمار فى نفسوقت الاذان د ليل على ازالة الظاهر ٠‏ قم 
أن مولانا لابد له قى كل ركبة من الاعادة الى البساتین المعروفين بالمقس 
د ليل على اظهاو النشئ الثالث الخارج من الكفر والشرك وهما الظاهر 
والباطن وهو توحيد مولانا جل ذكره ۰ ود خوله الى القصر من الباب الذي 
يخرج مته والسود اپ يعينه د ليل على اقیات الامر وكشف الطرائق ٠‏ 

وأما نؤوله فى ظاهر الآمر الى بصر وباشاهدناه ففيها تمكنالشيطان 
الغوي من قلوب العامة الحشوية والعقول السخيفة الشوعية مما يسمعونه 
من لسن الركابية قدام مولانا يما يستقر فى عقولهم السخيفة من كلام 
الهزل والمزاح ولم یمرفوا ان فيه حكمة بالغة» فأول مسيره الى المشاهد 
اللا تین ا اا وجلا اا را شاه ايه الى رال یط اح 
يسير الى واشدة وهی ايضا ثلاثة مساجد متفاوتات البنيان وأحسن مافيها 
راعلاها وافضلها الذي يصلى الخطيب فيه يوم الجمعة وتصلى فيه خمسسس 
صلوات على دائم الايام وهو الوسطانی وهو د ليل على توحيد مولانا واثبات 
خمس حد ود علوية فيه والمسجد ان اللذ آن معه متفاوتان فى البناء د لیسل 
بطق ناش کلت ا لای :فى عقيل حد وده اکل پو لأسا من 
والاساساعظم شأنا فى توتيب الباطن ورموزه من الناطق فى المعقسولات 
والبیان فلما ظهر التوحيد زالت قد رتہما جميعا ه وسميت واشسد ة 
لان بمعرفته الحجة وهدايته والاخذ منه يرشد الستجيبون ثم ان علينا 
سلامه ووحمته ید ور حول هذا المسجد الوسطانی فى ظاهر الامر دليل 


۱۲۱ 


على التأیید لعبده وقدام المسجد عقبة صعبة الصعود لمن یسلکها ولیس 
الی القوافة محجة الا علی هذه العقية دلیل علی البراءة من الابالسة 
اصحاب الزخسرف والناموس ۰ واما مايرونه من وقوفه فى الصوفية واستماعه 
لاغانيهم والنظر الى رقصهم فهو دليل على ما استعمل من الشريعة 
التى هی الزخرف واللهو واللعب وقد دنا هلاک ہم ۰ 

واما لعب الوكابية بالعصى والمقارع قدام مولانا جل ذكره فهو د ليل 
على مكأسره اهل الشرك والعامة وتشويههم بين العالم واظهار اد يان هسم 
المغاشم ويكشف زیفیسم۰ اما الصراع فهو د ليل على مفاتحة الدعاة بعضهم 
لبعض » وقد كان للعالم فى قتل سويد والحمام عبوة لمن اعتبرلانپما كانا 
وئيسين فى الصراع ولكل واحد منهما عشيرة تحميه واتباع وهما د لیسلان 
على الناطق اشاس تلزنا د ليل على تعطيل الشويعتين التنزیل‌والتأویل 
والپوان بالطائفتين من أهل الكفر والتلحيد ٠‏ واما ماذكره الوكابية من 
ذكر لتر والاحالیل فهما دلیلان علی التاطق والاساس » وقوله ارنی 
قمرك یمنی اکشف عن اساسك وهو موضع یخرج مته القذر د ليل على الشرك 
فاذ | کشف‌عن اساسه واخرج قبله اي عباد ة اساسه نجا من العذ اب والزيخ 
فى اعتقاده وسن شك هلك. .الخ ۰ 

انیا سقنا هذا النص لنبین أي عقلية هی عقلية حمزه بن على 
فانه يصور موقف الحاكم الذي يعتقد ه آلا متجسدا فى صورة ناسوتية 
مع غيوه من الناس‌ویمبر عن دعواه منذ بدئها الى ان شاعت واصبحسست 


معووقلة ظاهرة ۰ 


۱۲۷ = 


ونلمح كثيرا من الوموز الباطنيية والأشاوات الاسماعيلية كما تلمح بين 
كير اللي "كيزا بالات ی و 
والتشكك » وانی لارى أن الد روز المحدثين مطالبون باظهار وأيهم فى 
حمزة بن على وموقفهم من کتبه ورسائله» وکذ لك کل من سار على هذا 
المنوال حتی يصح للد روز اسلامپم الذي يتشيثون به ویزعمون انهم 


ات۰ 
ومالم يفعل الد روز ذلك فسیظلون بين القوسین محل الشك 
والارتیساب" 


دكتور / عماد الدین مصطفی رجب 


المدرس بقسم العقيدة و الفلسفه 


